
احتدام المنافسة بين عواصم أوروبية على
مركز المال العالمي

, فبراير  | كتبه مناف قومان

لندن تلك المدينة الواقعة على نهر التايمز جنوب بريطانيا يبلغ عدد سكانها قرابة  مليون نسمة
كـبر مـدن أوروبـا وأهـم مركـز مـالي في العـالم بـأسره، يتنـا ذلـك المركـز اليـوم مـدن أخـرى في أوروبـا تعـد أ
كبـــاريس وفرانكفـــورت لانتزاعه بعـــد خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـيت) حيـــث بـــات
الانفصـال علـى الأبـواب، فهـل تتخلـى لنـدن بسـهولة عـن ذلـك المركـز بعـد خروجهـا مـن الاتحـاد أم أن

للقصة وجه آخر؟!.

لندن مركز المال العالمي

يجمـع خـبراء أن لنـدن بكونهـا مدينـة المـال العالميـة ليسـت مرتبطـة بالاتحـاد الأوروبي، حـتى إذا خرجـت
بريطانيا من الاتحاد خرجت صفة المركزية المالية عنها! وبدأت مدن أخرى تفكر باقنتاص ذلك الدور

بالنيابة، كما تفعل كل من باريس وفرانكفورت ومدن أخرى.

يـق مـن المسـؤولين الفرنسـيين إلى لنـدن في مهمـة تهـدف إلى جعـل حيـث تـوجه أول أمـس الاثنين فر
باريس المركز المالي الأوروبي بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتقى المسؤولون ومن بينهم
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نائب رئيس بلدية باريس “جان لوي ميسيكا” ورئيسة منطقة إيل “دو فرانس فاليري بيكريس”،
ممثلين عن شركات تعمل في الحي المالي بلندن، إذ تدرس بنوك وشركات عدة نقل عملها من لندن

بمجرد انسحاب بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي.

وحسب قول ميسيكا، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد فرصة العمر بالنسبة لباريس،
وباريس بدأت بتعديل القوانين التنظيمية مثل الحماية القوية للعمال التي تمثل عائقًا حقيقيًا أمام
فرنسا لاستقبال الشركات من لندن، وذكر ” نحن هنا من أجل عرض ما ينبغي أن تقدمه باريس كما

أننا هنا من أجل أن نستمع”.

كما تحاول مدينة فرانكفورت الألمانية هي الأخرى جذب الشركات من بريطانيا علمًا أن باريس تتمتع
بميزات أقــوى مــن فرانكفــورت فيمــا ولــو قــررت الشركــات الاختيــار بين المــدينتين وبــالأخص في مجــال
الثقافــة ونمــط الحيــاة، ودخلــت مــدن أخــرى علــى خــط المنافســة مثــل أمســتردام ودبلــن والعاصــمة

البولندية وارسو.

تقدر الصفقات المالية التي ينفذها حي المال في لندن بحوالي . ترليون دولار
يوميًا

كل تلك المدن فيها شركات مالية ومصارف عالمية وبنوك ولكن أيًا من تلك المدن لم تتمكن من جذب
ياء العالم ليضعوا أموالهم فيها، حيث لا تزال لندن متصدرة قائمة المدن الاكثر أهمية لكبار أثرياء أثر
، ير الثروة العالمي العالم في العام الماضي  لمن تزيد ثروتهم عن  مليون دولار وفقًا لتقر

يبًا لا يملك عقار في لندن. كما لا يوجد ثري في العالم تقر

وكما أن وادي السيليكون في كاليفورنيا بأمريكا ارتبط اسمها بالتكنولوجيا والتقنية والإبداع فإن لندن
تاريخيًـا عرفـت بأنهـا مدينـة الإبـداع علـى مسـتوى الصيرفـة والهندسـة الماليـة تمكنـت مـن اسـتقطاب

رؤوس الأموال العالمية وشبكات المصارف والمؤسسات المالية خلال العقود الماضية.



باريس تسعى لجذب الاستثمارات الهاربة من لندن بعد البريكسيت 

يـة في لنـدن بعـد البريكسـيت يتعلـق بعـدة عوامـل، حيـث شهـدت لنـدن تأسـيس أول بقـاء هـذه المركز
البنـــوك الحديثـــة في العـــالم وهمـــا “بـــاركليس” والـــذي تأســـس في العـــام  وبنـــك أوف انجلـــترا
المؤسس في العام ومنذ ذلك الوقت عملت لندن على تنظيم البيئة والمناخ المناسب السهل
لعمـل المصـارف والمؤسـسات الماليـة الـتي تـدير الـثروات، مـا جـذب المصـارف العالميـة والـثروات إلى لنـدن،
وتصدرت المدينة تنظيم القوانين في صناعة المال حول العالم وباتت معظم التشريعات والقوانين المالية

التي تحكم وتنظم عمل المصارف هي قوانين إنجليزية.

وتبعًا لهذا تأسست شركات المحاسبة العالمية والتدقيق وشركات المحاماة التي تهتم بأمور الفصل في
القضايا المالية، كل هذه الأمور أسهمت في عقد صفقات ضخمة بعشرات المليارات من الدولارات في
أوقــات قصــيرة إلى جــانب ذلــك تأسســت مــؤشرات أســهم وأســواق أســهم وســندات وســلع كســوق
القطع في لندن وأسواق الطاقة، تمتعت بسيولة مالية عالية ولاقت رواجًا كبيرًا على مستوى العالم

جذبت أموال كثيرة من الصين وروسيا ودول الخليج.   

لندن ستبقى مركز المال العالمي حتى لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
بسبب الأهمية الاقتصادية للمدينة على مستوى العالم 

تجمعــت الشركــات والمصــارف في مربــع يبلــغ مســاحته ميلا مربعًــا ســمي بـــ”حي المــال” يقــع في منطقــة
بانك بالقرب من بنك إنجلترا المركزي، وصار الحي من أهم المراكز المالية في العالم مقارنة مع مراكز المال



في أوروبا حيث يستضيف حوالي  مصرفًا أجنبيًا كما يدير ثروات مالية تقدر بنحو . ترليونات
ينـة دولار ويسـاهم بنحـو % مـن النـاتج المحلـي البريطـاني و% مـن الـدخل الـذي تحصّـله الخز
البريطانية من الضرائب فضلا أنه يوفر ما يقرب من  ألف وظيفة من وظائف الدخل المتوسط

والكبير للبريطانيين.

ولا تقـــارن حجـــم الصـــفقات الـــتي تتـــم يوميًـــا في حـــي المـــال مـــع الصـــفقات الـــتي تعقـــد في بـــاربس أو
فرانكفورت إذ تقدر الصفقات المالية التي ينفذها حي المال في لندن

ــة و% مــن ــاجرة في % مــن الســندات العالمي ــم يوميًا المت ــا، وتت ــون دولار يوميً بحــوالي . ترلي
الأســهم العالميــة المســجلة في البورصــة البريطانيــة، ويذكر أن الحــي تقــدم علــى حــي “وول ستريــت” في

نيويورك رغم الثقل الكبير للاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصاد البريطاني.

فرانكفورت الألمانية تنافس لخلافة لندن في مركز المال العالمي

أمــر آخــر تتميز بــه لنــدن وهــو الهيكليــة الضريبيــة والمرونــة في التعامــل مــع الشركــات، ومــن ثــم اللغــة
الإنلكيزيـة الـتي تعـد لغـة أصـحاب المـال والأعمـال في أنحـاء العـالم وهـي اللغـة العالميـة الـتي يتحـدث بهـا
معظم سكان العالم على عكس لغات المدن الأخرى التي تسعى لهذا المركز،مثل اللغة الفرنسية واللغة

الألمانية وهي لغات محلية لا تحظى بانتشار عالمي كبير كاللغة الانجليزية.

ية المتوقعة مع أمريكا بعد البريكسيت ستزيد من التكامل وأخيرًا من المتوقع أن تشكل الشراكة التجار
يارتهـا الأخـيرة التجـاري بين حـي المـال البريطـاني وشركـات وول ستريـت، وكـانت تيريـزا مـاي اتفقـت في ز
ية بين بريطانيا وأمريكا. كل ما سبق ذكره يؤكد لواشنطن مع الرئيس ترامب على مشروع شراكة تجار
أن لندن ستبقى مركز المال العالمي حتى لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل على العكس قد

تكون فرصة للمدينة للتحرر من بعض السياسات الأوروبية التي كانت ملزمة بها.  
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